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السنة 43 العدد 11935 وجوه
ر المجتمع 

ّ
قزم مصري يهزم تنم

أحمد عبدالناصر شريف

بطل الجمهورية الذي ينتصر بإرادته

 كشـــف المفكر سعيد المصري في كتابه 
القيّم ”تراث الاستعلاء“، أن هناك أنماطا 
أربعـــة للتمييز الثقافي فـــي مجتمعاتنا 
العربيـــة، هـــي: المتعمّـــد، ثـــم الخفيّ أو 
غير المباشـــر، ثـــم القائم علـــى التنميط 
الإحصائـــي، وأخيـــرا الـــذي يعتمد على 

ممارسات الثقافة في الحياة اليومية. 
والتنمّر تمييـــز مُجتمعي بغيض. قد 
يُحبـــط الأنفس ويخنق الآمـــال ويُجرجر 
المجُتمعـــات إلى هوة التخلف والتفســـخ 
واللاعـــدل. وليـــس هناك من قـــوة تقهره 
أفضـــل من الإرادة والعزيمة والقدرة على 

مواجهة الصعاب والتحديات.
يعدّ الأقزام في كثيـــر من المجتمعات 
العربيـــة من أبـــرز الفئات التـــي تواجه 
تنمّـــرا وتمييـــزا متنوعـــا، يـــدور بـــين 
الأنماط الأربعة الســـابقة، مـــا يجعل أي 
كســـر لظاهرة التنمّر التـــي يواجهونها 
أمرا لافتا ومُهمـــا، وباعثا لروح التحدي 

اللازمة لقهر ظواهر المجتمع السلبية.
بدا الشـــاب المصري صاحب الأعوام 
السبعة عشـــر، أحمد عبدالناصر شريف، 
مُثيـــرا للاهتمام والانتبـــاه، حيث رفض 
تنمّر المجتمع تجاهه لكونه قزما، وتمكّن 
بقدرتـــه الفائقـــة من الـــردّ علـــى التنمّر 
بشـــكل عملي من خلال تفوقه الرياضي، 
وحصوله علـــى بطولـــة جمهورية مصر 
بميداليتـــين  وفـــوزه  القـــوى،  لألعـــاب 
ذهبيتين، ليبدأ بعد ذلك طريقه نحو المزيد 
مـــن التفوق، مـــا جعله حديـــث الكثيرين 
بمصر على مواقـــع التواصل الاجتماعي 

خلال الأيام الأخيرة.

الطريق إلى التفوق

كانت كافة أشكال التمييز المجتمعية 
واضحـــة أمـــام الشـــاب القادم مـــن قرية 
صغيـــرة، لا يـــكاد يعرفهـــا أحـــد تُدعى 
دســـوق  بمركـــز  الشُـــهداء“،  ”شـــباس 

بمحافظـــة كفر الشـــيخ، شـــمال القاهرة، 
وكان واعيـــا لمـــا ســـيواجهه مـــن تنمّـــر 
وتمييز، وعلى قناعة بأنه صلب، ولم يكن 
غريبا أن يكرر في حـــوارات إعلامية أنه 
بدأ الطريق نحو العالمية، وأي شيء مهما 

كان لن يُثنيه عن التفوق الرياضي.
رأى مبكــــرا أن نظــــرات الازدراء بــــه 
والاســــتهانة تدفعــــه إلى التفــــوق وليس 
الإحبــــاط، وأدرك أن البعــــض مــــن حوله 
يستكثرون على شخص غير مكتمل النموّ 
السطوع والتميز، تحت اعتقاد بأن التميز 

في الرياضي بحاجة إلى جسد مكتمل.
حلم منذ صغـــره بنجومية لاعب كُرة 
محتـــرف يُجيد مهارات عِـــدّة، مؤمنا بأن 
التميز في كرة القدم قلب حيوات الكثير، 
وغيّر واقع أناس نشأوا في عائلات فقيرة 
ومنســـية اجتماعيا، شـــاء القـــدر لها أن 

تنغرس في عمق الريف. 

لكن قصر قامة الولد الصغير المتميز 
في كـــرة القدم عـــن أقرانه جعلـــه دائما 
محل اســـتبعاد من المدربين الذين كانوا 

يعتقدون أن قصره يُقلل من مهاراته.
لم يستســـلم لتلك النظـــرة المحدودة 
المتعجلة، ولم يستجب لضغوط المجتمع 
من حوله ويقبل بالتخلي عن حلم حياته، 
فأصر على مواصلة التدريب والمشـــاركة 
في مباريات مـــع الكبار، ثـــم التقدم إلى 
كل مســـابقة لاختيار لاعبين جدد، مظهرا 

براعته ومهارته في المحاورة بالكرة.
مرة وراء أخرى ذاعت شهرته، وأدرك 
من حوله حقيقـــة موهبته وتنوع قدراته 
وصـــار محل اهتمام مســـؤولي الرياضة 
في النـــادي الرياضي الحكومي الموجود 
في بلدته الصغيرة. وصار له مشـــجعون 
كثـــر شـــاهدوا موهبتـــه وتابعوهـــا عن 
كثب وسعوا إلى اســـتثمارها وتوظيفها 
لتحقيـــق حلـــم حياتـــه، وكان على رأس 
هؤلاء والدتـــه الحنون التي كانت تدعوه 
دوما إلى تجاهل الإحباط الذي يواجهه، 
وتدعمه وتشجّعه وتحفزه للاستمرار في 
اللعب والسعي الدائم إلى تحقيق هدفه.

دون ترتيـــب ســـنحت لـــه الفرصـــة 
عندمـــا علم بقيام نـــاد إقليمـــي صغير، 
هو نادي أوســـيم بمحافظـــة الجيزة، في 
جنـــوب القاهرة، بتكويـــن فريق كرة قدم 
جديـــد مخصـــص لقصـــار القامـــة فقط. 

للاختبـــار،  بالفعـــل  تقـــدم 
ولم يلبـــث أن لفت انتباه 
مســـؤولي النـــادي، وتم 
ونصحه  بالفريق،  قبوله 
بعض مدربيه بممارســـة 

ألعاب رياضية أخرى إلى 
جانب كـــرة القدم ليحافظ 

على لياقته، وبالفعل مارس 
الصغيـــر  الحالـــم 

ألعابا فردية 
ضمن 
ألعاب 

القوى، 
مثل رياضة 

العدو لمسافة مئة متر، ورمي 
الرمح، وغيرهما من الألعاب 
التي لم يسبق له ممارستها.

كان الرياضيون حوله يدركون 
أن منتخــــب كــــرة القــــدم لقصــــار 
القامة غير رســــمي، ولن يســــتمر 

كثيــــرا، ما يعني أنه لن يحقق حلمه 
بالتميز والتفــــوق، ما يلزمه بتنويع 

ألعابه وممارسة ألعاب أخرى، لذا 
شجعوه على التدريب.

في أول بطولة تم تنظيمها 
بتشـــجيع  أحمد  شـــارك  للعدو 

مدربيه، وبالفعل فاز ببطولة 
الجمهورية، 

وحصل 

علــــى ميدالية ذهبية، ثم شــــارك في بطولة 
أخــــرى لرمــــي الرمح لم يلبــــث أن فاز فيها 
أيضــــا بميداليــــة ذهبية، ليشــــعر أنه قادر 
على تخطي كافة العقبــــات وعبور حواجز 

الاستبعاد لكونه غير مكتمل النمو.

صناعة المستقبل

فــــي لقاء مــــع إحدى الفضائيــــات، قال 
القــــزم الرياضــــي المتميــــز، إنه يُــــدرك أن 
الإنســــان بإمكانــــه أن يصنــــع مســــتقبله 
ويحقــــق النجاح إذا أراد ذلــــك، حيث تعلم 
ذلك من ســــير وحكايات أبطــــال العالم في 
مختلــــف مجالات الرياضــــة. وكان قد اطلع 
علــــى قصــــص شــــخصيات قويــــة وبارزة 
وناجحة اســــتطاعت تغيير الواقع السيء 
من حولهــــا، وتغلبت على نظــــرة المجتمع 
الســــلبية تجاهها، ما منحــــه دافعا لقبول 

التحدي ومواجهته والانتصار عليه.
كل إنجــــاز حققــــه يدفعه إلــــى التطلع 
إلى مــــا هــــو أبعد منــــه، وأثبــــت ذاته في 
بطولــــة الجمهورية الأولــــى لألعاب القوى 
في الســــباق، واندفع بعد ذلك إلى المشاركة 
في البطولة التاليــــة والخاصة بلعبة رمي 
الرمح لأطول مسافات ممكنة، ثم تطلع إلى 
أبعد من ذلك عبر تســــجيل اسمه للمشاركة 
في بطولات عالمية تخص أصحاب الإعاقة، 
وينتصــــر بالفعــــل فــــي أول بطولــــة دولية 

ليُمثل بلده فيها.
قد تولــــد الأحلام صغيرة بحجم ما هو 
متاح من واقع مُحيط، ثُم تتسع وتكبر كلما 
تحقق منها حلــــم، فتبدو مبهرة لأصحابها 
وكأنهــــا كانــــت ضروبــــا مــــن المســــتحيل 
بالنســــبة إلــــى بداياتهم. وهكــــذا تمضي 

الحياة بالحالمين الصغار عموما.
إن مــــا دفــــع الكثيــــر مــــن النــــاس إلى 
الاهتمــــام بحكاية الشــــاب البســــيط الذي 
يتجاوز طولــــه المئة ســــنتيمتر بقليل، هو 
أن الصــــورة الذهنية الســــائدة عن الأقزام 
تســــتصغرهم وتراهم شــــخوصا ناقصين. 
فالغالبية من أفراد المجتمع اعتادوا النظر 
إلى الأقزام عموما بصــــورة دونية نصفها 

سخرية، ونصفها الآخر شفقة.
 وترتبــــط ظاهــــرة التقزم بشــــكل كبير 
بالفقر وسوء التغذية، وشيوعها في بلدان 
العالــــم النامــــي وبعــــض الــــدول العربية، 
وأشــــارت إحصائية عالمية عن الأقزام إلى 
وجود أكثر من 150 مليون شــــخص مصاب 
بالتقــــزم، مــــع ذلــــك فالمجتمعــــات ضعيفة 
الوعي، منحدرة التعليم، شــــحيحة الثقافة 
تحُمّل الأقزام أنفسهم مســــؤولية تقزمهم، 

وتنظر إليهم نظرة شديدة الدونية.
غالبا لا تهتم الكثير 

من  التشريعات 

الخاصـــة بالمعاقين فـــي الـــدول العربية 
بإدراج الأقزام ضمن فئـــة المعاقين، وهو 
اتجاه بدأ يلقى رواجا واهتماما مؤخرا. 
ويســـود لدى البعض اعتقـــاد جازم بأن 
هؤلاء شـــخوص ســـيّئو المـــزاج، وأكثر 
عصبية، وخارجون عن الطبيعة المعتادة، 

وثمة مَن يرونهم شؤما.
ولا يرحب الكثير من أصحاب الأعمال 
بتشـــغيل الأقزام، اعتقـــادا منهم بضعف 
همتهـــم أو قلة الـــذكاء، مقارنـــة بغيرهم 
من البشـــر. ومســـتبعد طبقا لدراســـات 
اجتماعية أن تقبل فتـــاة طبيعية الزواج 
بـــأيّ منهـــم، ما جعلهـــم يتزوجـــون من 
بعضهم البعض. ويتعرضون للســـخرية 
خـــلال تعاملاتهم اليومية مـــع المجتمع، 
فيطلـــق البعض عليهم مســـميات مُهينة 

ومسيئة.

حلم مؤجل

يدخـــل فـــي نطـــاق النظـــرة الدونية 
الموُجهة نحـــو الأقزام، حرص الســـينما 
والدرامـــا في مصر دوما علـــى إظهارهم 
بشـــكل كوميدي أقرب إلى السخرية، فلا 
يتم تقـــديم أي منهـــم باعتبـــاره طبيبا 

مقبولـــة  مهنـــة  أي  أو  مهندســـا  أو 
الغالـــب  فـــي  وإنمـــا  اجتماعيـــا، 

يظهرون كأشخاص غير متعلمين 
أو مشرّدين.

وفي فيلم ”الأقزام قادمون“ 
إنتاج 1986، بطولة يحيى 

الفخراني وليلى علوي، وإخراج 
شريف عرفة، يستولي رجل 

أعمال على أرض تخص 
مجموعة أقزام، ويقرر بطل 
الفيلم مساعدتهم لاسترداد 

أرضهم، وهو العمل 
الوحيد الذي 

أنصفهم، 
وحمل قدرا 

من 

الشفقة 
عليهم كفئة 
ضعيفة تحتاج 
إلى مساعدة. فحتى 
الفلكلور الشعبي المتوارث كرّس 
فكرة إلصاق تهمة توقف نمو الأقزام 
بهم، فشاعت أمثال شعبية مُهينة لهم 

مـــن عينة ”الطول هيبـــة، والقُصر خيبة“، 
و“الطـــول عـــز“، و“الطـــول فخـــر ولو من 
خشـــب، والقصر عار ولو مـــن ذهب“، إلى 
جانب شيوع حكم ومواعظ مستغربة مثل 

”اتق شر كل من اقترب من الأرض“.
يتحدث شـــريف كثيرا، عن حلم حياته 
بأن يُصبـــح مدربا كبيرا لأحـــد أندية كرة 
القدم في مصر، ولديه ثقة في أن الأمر قابل 
للتحقق، رغـــم أن أحدا لم ير قزما 
يتعينّ مديرا فنيا لأي من أندية 
الكرة المعروفة، ومع ذلك يدرك 
أن عدم وجود أمثلة ســـابقة لا 
يعني أبدا اســـتحالة الوصول 
لمـــا يتمنـــاه، لأن عنايـــة الله قد 

تدخره ليكون هو المثال الممكن.
ويُصـــر الفتـــى المصـــري على 
ضرورة الالتحـــاق بكلية التربية 
الرياضيـــة، ويطالـــب بتجـــاوز 
اشـــتراطات القبـــول بها والتي 
تتضمن أن يكـــون طول الطالب 
طبيعيـــا ومناســـبا فـــي قوامه 
العام. ويرى أنه استطاع تحقيق 
التفوق الرياضـــي رغم أن كافة 
كانـــت  الســـابقة  التصـــورات 
تســـتبعد ذلك، وقبول طالب ما 
في كلية يرغب فيها لا يجب أن 
شكلية،  اشتراطات  على  يعتمد 
إنمـــا على مجمـــوع بعينه، لذا 
فإنه يُرســـل عبر وسائل الإعلام 
الاجتماعي  التواصل  وصفحات 
كليات  عن  للمسؤولين  مناشدات 
التربيـــة الرياضيـــة لقبوله حال 
نجاحه في امتحانات نهاية العام، 
وهو على ثقة من أن طلبه سيُقبل. 
صـــار شـــريف نموذجـــا لـــكل 
قـــزم في مصر يطمح إلـــى التفوق، 
وأصبـــح الفتى ضئيل الحجم، كبير 
الطموح، دليلا على أن الفرد صاحب 
الإرادة أقوى من تراث الاســـتعلاء السائد 

لدى البعض.
يمُكن لكثير من ضحايا التنمّر تجاوز 
السياجات البشـــعة التي وجدوا أنفسهم 
فيها، ليس فقط بالرياضة والتفوق، وإنما 
يُكســـر ذلك بتفوق إبداعي وعلمي وفكري، 
فالإنسان القوي لا تحبطه نظرة ازدراء أو 

ظلم مجتمعي أو فردي.

[ شــــريف يبــــدو اليوم كنموذج لكل قزم في مصر يطمح إلى التفوق، وأصبــــح الفتى ضئيل الحجم، كبير الطموح، دليلا على أن الفرد 
صاحب الإرادة أقوى من تراث الاستعلاء السائد لدى البعض.

[ حصول شريف على بطولة جمهورية مصر لألعاب القوى، وفوزه بميداليتين ذهبيتين، ليبدأ بعد ذلك طريقه نحو المزيد من التفوق، 
يجعلانه حديث الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر خلال الأيام الأخيرة.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

عل أي 
جهونها 
لتحدي 

بية.
الأعوام 
شريف، 
رفض  ث
وتمكّن 
التنمّر  ى
رياضي، 
ية مصر 
اليتـــين 
المزيد  حو
لكثيرين 
جتماعي 

لمجتمعية 
مـــن قرية 
ـــد تُدعى 
ي

دســـوق 
ل القاهرة، 
ــن تنمّـــر 
ولم يكن  ،
علامية أنه 
شيء مهما 

ضي.
زدراء بــــه 
وق وليس 
مــــن حوله 
تمل النموّ 
بأن التميز 

مكتمل.
ة لاعب كُرة 
مؤمنا بأن 
وات الكثير، 
ئلات فقيرة 
قـــدر لها أن 

الذي يواجهه،  الإحباط دوما إلى تجاهل
وتدعمه وتشجّعه وتحفزه للاستمرار في 
اللعب والسعي الدائم إلى تحقيق هدفه.

دون ترتيـــب ســـنحت لـــه الفرصـــة 
عندمـــا علم بقيام نـــاد إقليمـــي صغير، 
هو نادي أوســـيم بمحافظـــة الجيزة، في 
جنـــوب القاهرة، بتكويـــن فريق كرة قدم 
جديـــد مخصـــص لقصـــار القامـــة فقط. 

للاختبـــار،  بالفعـــل  تقـــدم 
ولم يلبـــث أن لفت انتباه 
مســـؤولي النـــادي، وتم 
ونصحه  بالفريق،  قبوله 
بعض مدربيه بممارســـة 

ألعاب رياضية أخرى إلى 
جانب كـــرة القدم ليحافظ 

على لياقته، وبالفعل مارس 
الصغيـــر  الحالـــم 

ألعابا فردية 
ضمن 
ألعاب 

القوى، 
مثل رياضة 

العدو لمسافة مئة متر، ورمي 
الرمح، وغيرهما من الألعاب 
التي لم يسبق له ممارستها.

كان الرياضيون حوله يدركون 
أن منتخــــب كــــرة القــــدم لقصــــار 
القامة غير رســــمي، ولن يســــتمر 

كثيــــرا، ما يعني أنه لن يحقق حلمه 
بالتميز والتفــــوق، ما يلزمه بتنويع 

ألعابه وممارسة ألعاب أخرى، لذا 
شجعوه على التدريب.

في أول بطولة تم تنظيمها 
بتشـــجيع  أحمد  شـــارك  للعدو 

مدربيه، وبالفعل فاز ببطولة 
الجمهورية، 

وحصل 

ى إ
بطولــــة الجمهورية الأولــــى لألعاب القوى 
في الســــباق، واندفع بعد ذلك إلى المشاركة 
في البطولة التاليــــة والخاصة بلعبة رمي 
الرمح لأطول مسافات ممكنة، ثم تطلع إلى 
أبعد من ذلك عبر تســــجيل اسمه للمشاركة 
في بطولات عالمية تخص أصحاب الإعاقة، 
وينتصــــر بالفعــــل فــــي أول بطولــــة دولية 

ليُمثل بلده فيها.
قد تولــــد الأحلام صغيرة بحجم ما هو 
متاح من واقع مُحيط، ثُم تتسع وتكبر كلما 
و جم ب ير م و

تحقق منها حلــــم، فتبدو مبهرة لأصحابها 
وكأنهــــا كانــــت ضروبــــا مــــن المســــتحيل 
بالنســــبة إلــــى بداياتهم. وهكــــذا تمضي 

الحياة بالحالمين الصغار عموما.
إن مــــا دفــــع الكثيــــر مــــن النــــاس إلى 
الاهتمــــام بحكاية الشــــاب البســــيط الذي 
يتجاوز طولــــه المئة ســــنتيمتر بقليل، هو 
أن الصــــورة الذهنية الســــائدة عن الأقزام 
تســــتصغرهم وتراهم شــــخوصا ناقصين. 
فالغالبية من أفراد المجتمع اعتادوا النظر 
إلى الأقزام عموما بصــــورة دونية نصفها 

سخرية، ونصفها الآخر شفقة.
 وترتبــــط ظاهــــرة التقزم بشــــكل كبير 
بالفقر وسوء التغذية، وشيوعها في بلدان 
العالــــم النامــــي وبعــــض الــــدول العربية، 
وأشــــارت إحصائية عالمية عن الأقزام إلى 
0وجود أكثر من 150 مليون شــــخص مصاب 
بالتقــــزم، مــــع ذلــــك فالمجتمعــــات ضعيفة 
الوعي، منحدرة التعليم، شــــحيحة الثقافة 
تحُمّل الأقزام أنفسهم مســــؤولية تقزمهم، 

م ي

وتنظر إليهم نظرة شديدة الدونية.
غالبا لا تهتم الكثير 

من  التشريعات 

الســـينما الأقزام، حرص نحـــو الموجهة
والدرامـــا في مصر دوما علـــى إظهارهم 
بشـــكل كوميدي أقرب إلى السخرية، فلا 
يتم تقـــديم أي منهـــم باعتبـــاره طبيبا 

مقبولـــة  مهنـــة  أي  أو  مهندســـا  أو 
الغالـــب  فـــي  وإنمـــا  اجتماعيـــا، 

يظهرون كأشخاص غير متعلمين 
مشرّدين. أو

وفي فيلم ”الأقزام قادمون“
إنتاج 1986، بطولة يحيى 

الفخراني وليلى علوي، وإخراج 
شريف عرفة، يستولي رجل 

أعمال على أرض تخص 
مجموعة أقزام، ويقرر بطل 
الفيلم مساعدتهم لاسترداد 

أرضهم، وهو العمل 
الوحيد الذي 

أنصفهم، 
وحمل قدرا 

من 

الشفقة 
عليهم كفئة 
ضعيفة تحتاج 
إلى مساعدة. فحتى 
الفلكلور الشعبي المتوارث كرّس 
فكرة إلصاق تهمة توقف نمو الأقزام 
بهم، فشاعت أمثال شعبية مُهينة لهم 

رب ح يصب بأن
القدم في مصر، ول
للتحقق، ر
يتعينّ
الكرة
أن عد
يعني
لمـــا يتم
تدخره ليكو
ويُصــ
ضرورة
الرياض
اشـــتر
تتضم
طبيعي
العام.
التفوق
التصـ
تســـت
في ك
يعتم
إنمـــ
ي فإنه
وصفح
مناشد
التربي
نجاحه
وهو عل
صــ
قـــزم في
وأصبـــح
الطموح،
الإرادة أقوى م

لدى البعض.
يمُكن لكثي
السياجات الب
فيها، ليس فقط
يُكســـر ذلك بت
فالإنسان القو
ظلم مجتمعي

فيلم {الأقزام قادمون} الذي 

لعب بطولته يحيي الفخراني 

وليلى علوي، وأخرجه شريف 

عرفة، يستولي فيه رجل 

أعمال على أرض تخص 

مجموعة أقزام، فيقرر 

البطل الفخراني مساعدتهم 

لاسترداد أرضهم، وهو 

العمل السينمائي الوحيد 

الذي أنصفهم

الرياضيون حوله يدركون أن 

منتخب كرة القدم لقصار القامة 

غير رسمي، ولن يستمر كثيرا، 

ما يعني أن شريف لن يحقق 

حلمه بالتميز والتفوق، ما يلزمه 

بتنويع ألعابه وممارسة ألعاب 

أخرى، لذا شجعوه على التدريب
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